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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة الحیاة الدنیا والآخرة من خلال القرآن الكریم ، الابتلاء وأنواعھ . -  1167الخطبة : 

2010 -10-01  

  الخطبة الأولى:

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، أدى  بربوبیتھ، وإرغاما

وجاھد في الله حقّ الجھاد، اللھم أخرجنا من ظلمات  الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة،

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  حقیقة الدنیا والآخرة من خلال القرآن الكریم :

ً إلى  أیھا الأخوة الكرام، یحتاج الإنسان أحیانا

موضوعات فیھا أدق الجزئیات، وفي أحیان 

ً یحتاج إلى موضوعات فیھا معظم كث یرة أیضا

الكلیات، فنحن نعیش في الحیاة الدنیا وقد 

أخبرنا الله أن بعد ھذه الحیاة الدنیا حیاة آخرة، 

موضوع الخطبة الیوم ما حقیقة الحیاة الدنیا من 

خلال القرآن الكریم؟ وما حقیقة الحیاة الآخرة 

من خلال القرآن الكریم؟ فا� عز وجل یصف 

  لحیاة الدنیا بأنھا ذات عمر قصیر، ومتاع قلیل، قال تعالى:ا

  ﴿ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ ﴾

  ]55[ سورة الروم: 

ریاضیاً أي رقم مھما یكن كبیراً تصور واحداً في الأرض و أصفاراً للشمس، وكل ملیمتر صفراً، كم 

م؟ ھذا الرقم إذا وضع صورة لكسر عشري والمخرج لا نھایة فقیمتھ صفر، الدنیا لا شيء أمام ھذا الرق

  الآخرة، الآیة الكریمة:
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  ﴿ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ ﴾

  ]55[ سورة الروم: 

  :تعریفات للحیاة الدنیا من خلال كتاب الله عز وجل 

  

  ـ الدنیا ذات عمر قصیر ومتاع قلیل : 1

  إذاً أیعقل أن تضحي بالأبد من أجل عمر قصیر مفعم بالمتاعب؟ آیة ثانیة:

نْیاَ قلَِیلٌ ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[ سورة النساء: 

  إلھ یخبرك أن متاع الدنیا قلیل:

  ﴾ ﴿ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلاَ تظُْلَمُونَ فتَِیلاً 

  ]77[ سورة النساء: 

  إذاً الدنیا ذات عمر قصیر ومتاع قلیل:

نْیاَ قلَِیلٌ ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[ سورة النساء: 

  ـ الدنیا دار لھو ولعب وزینة وتفاخر : 2

  تعریف آخر للدنیا من خلال القرآن الكریم، دار لھو، ولعب، وزینة، وتفاخر، قال تعالى:

  وْلاَدِ ِ ﴾﴿ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینةٌَ وَتفَاَخُرٌ بَیْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأَْ 

  ]20[ سورة الحدید: 

  ھذا كلام رب العالمین، كلام خالق الأكوان.

ِ عَلىَ سَائرِِ الْكَلامِ كَفضَْلِ  ِ عَلىَ خَلْقِھِ )) (( فضَْلُ كَلامِ �َّ َّ�  

  [الترمذي عن أبي سعید ]

  إخبار الله لنا.

  

  

  

   



3 

حقیقة الحیاة الدنیا والآخرة من خلال القرآن الكریم ، الابتلاء وأنواعھ   

  ـ الدنیا دار غرور : 3

تعریف ثالث، دار غرور، الشيء الذي فیھ 

الغرور لھ حجم كبیر، وواقع ضئیل، قال 

  تعالى:

 ِ نَّكُمْ بِا�َّ نَّكمُْ الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ وَلاَ یَغرَُّ ﴿ فلاََ تغَرَُّ

  الْغرَُورُ ﴾

  ] 33[ سورة لقمان: 

  قال تعالى:

  

ِ ا نَّكُمْ بِا�َّ نْیاَ وَلاَ یغَرَُّ نَّكمُْ الْحَیَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلاََ تغَرَُّ   لْغرَُورُ ﴾﴿ یَاأیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ �َّ

  ] 5[ سورة فاطر: 

     ھذا تعریف ثالث.

  ـ الدنیا دار ترف واستمتاع : 4

تعریف رابع، دار ترف واستمتاع، یؤتیھا الله عز وجل لمن یحب ولمن لا یحب، الدنیا عرض حاضر،  

  یأكل منھ البر والفاجر، والآخرة وعد صادق، یحكم فیھ ملك عادل، قال تعالى:

  ﴿ وَقاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قوَْمِھِ الَّذِینَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بِلِقاَءِ الآْخِرَةِ ﴾

  ] 33[ سورة المؤمنون: 

  دقق:

  ﴿ وَكَذَّبوُا بلِِقاَءِ الآْخِرَةِ وَأتَرَْفْناَھُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ﴾

  ] 33[ سورة المؤمنون: 

مع الإنفاق المعتدل، في ثماني آیات في كتاب الله، ارتبط  في ثماني آیات ارتبط الكفر مع الترف، لا

  الكفر مع الترف:

یاَ مَا ھَذَا إلاَِّ بشََرٌ ﴿ وَقاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِھِ الَّذِینَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بِلِقاَءِ الآْخِرَةِ وَأتَرَْفْناَھُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْ 

ا تأَْ  ا تشَْرَبوُنَ﴾مِثلْكُُمْ یأَكُْلُ مِمَّ   كُلوُنَ مِنْھُ وَیَشْرَبُ مِمَّ

  ] 33[ سورة المؤمنون: 
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  ـ الدنیا دار إغواء : 5

تعریف آخر، ھي دار إغواء، الدنیا ھي المیدان الذي یحاول الشیطان فیھا حسداً وكیداً أن یغوي الإنسان 

  قال تعالى: بالشھوات الحسیة، والأھواء النفسیة، لمن لم یكن من عباد ّ� المخلصین،

  ﴿ إنَِّ عِبَادِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ ﴾

  ] 42[ سورة الحجر الآیة : 

  لمن لم یكن من عباد ّ� المخلصین، یقول الله تعالى:

رْتنَيِ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لأَحَْتنَِكَنَّ  مْتَ عَليََّ لئَِنْ أخََّ یَّتھَُ إلاَِّ قَلِیلاً*اَلَ اذْھَبْ فَمَنْ  ﴿ قاَلَ أرََأیَْتكََ ھَذَا الَّذِي كَرَّ ذرُِّ

بْ عَلیَْھِمْ بخَِیْلِكَ تبَعِكََ مِنْھُمْ فإَِنَّ جَھَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفوُرًا*اَسْتفَْزِزْ مَنْ اسْتطََعْتَ مِنْھُمْ بصَِوْتكَِ وَأجَْلِ 

  وَعِدْھمُْ وَمَا یعَِدُھمُْ الشَّیْطَانُ إلاَِّ غُرُورًا ﴾وَرَجِلِكَ وَشَارِكْھُمْ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَلاَدِ 

  ]64- 62[ سورة الإسراء: 

  أي الدنیا كأرض والدنیا كزمن ظرفان لإغواء الشیطان لابن آدم، وھذا من خصائص الحیاة الدنیا.

   

  ـ الدنیا دار ضلال وطغیان لمن یفتن بھا : 6

ً دار ضلال وطغیان لمن یفتن بھا،  ھي أیضا

  قول ّ� عزّ وجلّ:ی

نْیاَ وَھُمْ  ﴿ الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

  یَحْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً ﴾

  ]104[ سورة الكھف: 

ا مَنْ طَغىَ*وََآثَرََ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ*فإِنَّ الْجَحِیمَ  ﴿ فأَمََّ

  ھِيَ الْمَأوَْى ﴾

   ]39- 37[ سورة النازعات: 

  ـ الدنیا دار خزي ولعنة للمعاندین : 7

  التعریف السابع في القرآن الكریم، دار خزي ولعنة للمعاندین، قال تعالى: 

ُ الْخِزْيَ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَلَعذََابُ الآْخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یعَْلَ    مُونَ ﴾﴿ فَأذَاَقھَُمْ �َّ

  ]26[ سورة الزمر: 

نْیاَ لَعْنةًَ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ ھُمْ مِنْ الْمَقْبوُحِینَ ﴾   ﴿ وَأتَبْعَْنَاھمُْ فيِ ھَذِهِ الدُّ

  ]42[ سورة القصص: 
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  ـ الدنیا دار لاكتساب الحسنات والمعیشة الطیبة لمن آمن وعمل صالحاً : 8

  ت والمعیشة الطیبة لمن آمن وعمل صالحاً:التعریف ثامن قرآني، ھي دار لاكتساب الحسنا

 ِ وَاسِعَةٌ إنَِّمَا یوَُفَّى ﴿ قلُْ یاَعِبَادِ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا فيِ ھَذِهِ الدُّنْیاَ حَسَنةٌَ وَأرَْضُ �َّ

ابرُِونَ أجَْرَھمُْ بغِیَْرِ حِسَابٍ ﴾   الصَّ

  ]10[ سورة الزمر: 

  اً ھي دار لاكتساب الحسنات والمعیشة الطیبة، الآیة الثانیة:إذ

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل: 

  ھذا الوعد زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین:

  ﴿ وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل: 

  ـ الدنیا دار ابتلاء : 9

  التعریف التاسع القرآني، ھي دار ابتلاء:

﴿ تبَاَرَكَ الَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 

لْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ قدَِیرٌ* الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَا

  أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]2- 1[ سورة الملك: 

﴿ إنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لھََا لِنَبْلوَُھُمْ 

  أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]7[سورة الكھف: 

صدق كلام الله، من ھو تسعة تعریفات للحیاة الدنیا من خلال كتاب الله، فمن ھو المؤمن؟ الذي ھو ی

المؤمن؟ الذي یأتي تصوره عن الحیاة الدنیا موافقاً لما في القرآن الكریم، من ھو المؤمن؟ من یرى الدنیا 

  مطیة للآخرة، من ھو المؤمن؟ من یرى الدنیا دار عمل ودار تكلیف، ویرى الآخرة دار تشریف.
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  وَصْفھا في القرآن الكریم :بطولة المؤمن أن تأتي تصوراتھ عن الحیاة الدنیا وفق 

أیھا الأخوة الكرام، ھذا إخبار خالق الأكوان عن حقیقة الحیاة الدنیا، من ھو الخاطئ أشد الخطأ؟ الذي 

یتصور الحیاة الدنیا بخلاف ھذه التعریفات، یظنھا مغنماً كبیراً، یظن الغني فیھا سعیداً جداً، یظن القوي 

  ؤمن أن تأتي تصوراتك عن الحیاة الدنیا وفق وصفھا في القرآن الكریم:فیھا سعیداً جداً، بطولتك أیھا الم

نْیاَ قلَِیلٌ ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[ سورة النساء: 

أي المال الوفیر، الصحة، المكانة، السلطة أحیاناً، متوقفة على نبض القلب، فإذا توقف القلب انتھى كل 

قدتھ، كل ھذه الأعمال التي تتباھى بھا لا قیمة لھا عند شيء، كل ھذا المال لیس لك، كل ھذا العلم ف

  مغادرة الدنیا.

أیھا الأخوة الكرام، مرة ثانیة كما أننا بحاجة أحیاناً إلى أدق التفاصیل كي تغني أفكارنا الأساسیة، نحن 

ة، وحقیقة بحاجات كثیرة إلى العمومیات، إلى الكلیات، حقیقة الكون، وحقیقة الحیاة الدنیا، وحقیقة الآخر

   الإنسان.

  الدنیا دار عمل وابتلاء والآخرة دار حساب وجزاء :

أما الحیاة الآخرة فھي دار حساب وجزاء، 

الدنیا دار عمل وابتلاء، أما الآخرة فدار حساب 

وجزاء، في الآخرة تظھر نتیجة ھذا الابتلاء، 

  یلقى الإنسان في الآخرة جزاء عملھ:

ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ  ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ةٍ شَرّاً یَرَهُ ﴾   مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ] 8-7[ سورة الزلزلة:

  

  أحد الأعراب قال للنبي صلى الله علیھ وسلم: "یا رسول الله عظني ولا تطل، فتلا علیھ قولھ تعالى:

ةٍ خَیْ  ةٍ شَرّاً یرََهُ ﴾﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   راً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

  ] 8-7[ سورة الزلزلة:

  فقال لھ: كفیت"، ھي دار بقاء:
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  ﴿ وَإنَِّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  ] 64[ سورة العنكبوت: 

  الحیاة الأخرى :

یقول صاحب لسان العرب: والحیاة اسم یقع على كل شيء حيّ، وسمّى ّ� عز وجل الآخرة حیواناً لأنھا 

الحیاة الحقیقة، ھي الحیاة التي لا موت فیھا، وھي الحیاة التي لا شقاء فیھا، وھي الحیاة التي لا متاعب 

ن رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر فیھا، كل متاعب الدنیا تنتھي عند الموت أما الآخرة ففیھا ما لا عی

  على قلب بشر.

یقول بعض العلماء أنھ من صار إلى الآخرة لم یمت، ودام حیاًّ فیھا لا یموت، فمن أدخل الجنة عاش فیھا 

حیاة طیبة، ومن أدخل الجنة فقد فاز، وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور، ومن أدخل النار فإنھ كما قال الله 

  عز وجل :

  یَمُوتُ فِیھَا وَلاَ یحَْیاَ ﴾﴿ لاَ 

  ] 13[ سورة الأعلى: 

  أي أصعب حیاة ألا تكون مع الموتى فتستریح، وألا تكون مع الأحیاء فتسعد:

  ﴿ لاَ یَمُوتُ فِیھَا وَلاَ یحَْیاَ ﴾

  ] 13[ سورة الأعلى: 

عمیم فتنطلق  الشيء بالشيء یذكر وأصعب حالة تحیاھا الأمة حالة اللا سلم و اللا حرب، لیست في سلم

للعمل، ولیست في حرب فتفوز بالحرب، لا سلم ولا حرب، وأعداء الأمة یریدون لھذه الأمة أن تعیش 

   ھذه الحیاة، لا سلم ولا حرب.

  تعریفات عدیدة للحیاة الآخرة منھا :

  

  ـ الآخرة ھي الحیاة الحقیقیة : 1

أیھا الأخوة، الحیاة الآخرة كما وصفھا القرآن 

  الحیاة الحقیقیة:الكریم، ھي 

سُولِ  ِ وَلِلرَّ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكم ﴾

  ] 24[ سورة الأنفال الآیة: 
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الحیاة التي تلیق بنا، الحیاة التي تلیق بالإنسان المخلوق الأول، الحیاة التي أرادھا الله لنا، الحیاة التي 

الله من أجلھا، الحیاة الأبدیة، الحیاة التي یسعد فیھا الإنسان بقرب الواحد الدیان، ھي الحیاة  خلقنا

  الحقیقیة:

  ﴿ وَإنَِّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

    ] 64[ سورة العنكبوت: 

  ـ الآخرة دار القرار : 2

  ھي دار القرار: 

  ﴿ إنَِّمَا ھَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ مَتاَعٌ ﴾

  ] 39[ سورة غافر: 

  متاع زائل، متاع طارئ:

  ﴿ إنَِّمَا ھَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ مَتاَعٌ وَإنَِّ الآْخِرَةَ ھِيَ دَارُ الْقرََارِ ﴾

  ] 39[ سورة غافر: 

تنتھي مھماتھ خارج مدینتھ یستقر في بیت  مثلاً: إنسان یتعین في بلد لعام واحد، أي بیت یسكنھ، بعد أن

لائق، الحیاة الآخرة ھي دار القرار، ھي الحیوان، ھي الحیاة الحقیقیة، لا موت، ولا مرض، ولا ابن 

  عاق، ولا زوجة سیئة، ولا دخل قلیل، ولا طاغیة ظالم:

  ﴾﴿ وَإنَِّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ 

  ] 64[ سورة العنكبوت: 

    ھي دار القرار.

  ـ الآخرة خیر من الحیاة الدنیا للمتقین : 3

  ھي خیر من الحیاة الدنیا للمتقین، نصیحة رب العالمین:

  ﴿ وَللَدَّارُ الآْخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ ﴾

  ] 32[ سورة الأنعام: 

نْیَ    ا قلَِیلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنْ اتَّقىَ ﴾﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ] 77[ سورة النساء: 
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  ـ الآخرة دار العذاب والخسران للكافرین : 4

  

  الآخرة ھي دار العذاب للكافرین:

﴿ أوُْلئَكَِ الَّذِینَ لھَُمْ سُوءُ الْعذََابِ وَھُمْ فيِ 

  الآْخِرَةِ ھُمْ الأْخَْسَرُونَ ﴾

  ] 5[ سورة النمل: 

لة لا للذي یضحك أولاً البطولة للذي البطو

  یضحك آخراً:

  ﴿ فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْ الْكُفَّارِ یَضْحَكوُنَ﴾

  ] 34[ سورة المطففین: 

احِمِینَ*فاَتَّخَذْتمُُوھُمْ ﴿ إنَِّھُ كَانَ فرَِیقٌ مِنْ عِباَدِي یقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ  الرَّ

  مْ الْفاَئزُِونَ ﴾سِخْرِی�ا حَتَّى أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكوُنَ*إنِيِّ جَزَیْتھُُمْ الْیوَْمَ بمَِا صَبَرُوا أنََّھُمْ ھُ 

  ]111-109[سورة المؤمنون: 

  وھناك آیة أخرى:

  الْكفَُّارِ یَضْحَكُونَ﴾ ﴿ فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْ 

  ] 34[ سورة المطففین: 

   بطولتك أن تضحك آخراً لا أن تضحك أولاً:

  ﴿ أوُْلئَكَِ الَّذِینَ لھَُمْ سُوءُ الْعذََابِ وَھمُْ فيِ الآْخِرَةِ ھمُْ الأْخَْسَرُونَ ﴾

  ] 5[ سورة النمل: 

  ﴿ وَلھَُمْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ] 33[ سورة المائدة: 

  ـ الآخرة دار تتفاوت فیھا درجات الناس ومنازلھم : 5

  ﴿ لاَ جَرَمَ أنََّھُمْ فيِ الآْخِرَةِ ھمُْ الْخَاسِرُونَ﴾

  ]109[ سورة النحل: 

إذا قال خالق الأكوان عن ھذا الإنسان الذي شرد عن طاعتھ أنھ خاسر، فھو خاسر، فلینظر ناظر بعقلھ 

داً أم أھانھ حینما زوى عنھ الدنیا؟ فإن قال: أھانھ فقد كذب، وإن قال: أكرمھ فقد أھان أن الله أكرم محم

غیره حیث أعطاه الدنیا، أقصد بالدنیا التي یرافقھا معصیة �، الله عز وجل في آیات كثیرة وفي أحادیث 



10 

حقیقة الحیاة الدنیا والآخرة من خلال القرآن الكریم ، الابتلاء وأنواعھ   

ً تتفاوت فیھا أثنى على الغني المؤمن، ھذا المال قوة لھ، وھو یستخدمھ في عملھ الصالح، الآخرة  أیضا

  درجات الناس ومنازلھم:

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ] 21[ سورة الإسراء: 

ً یسكن في بیت، ثمنھ مئتا ملیون، في بیت ثمنھ ستمئة ألف، الحدیث  الآیة دقیقة جداً، الإنسان أحیانا

ئتیا ملیون، وإنسان یسكن بغرفة في أطراف یطول، إنسان یسكن في أرقى أحیاء دمشق، ثمن بیتھ م

المدینة لا فیھا تدفئة، ولا إضاءة جیدة، ولا ماء وافر نظیف، التفاوت بین الناس كبیر جداً، بین جندي 

وقائد أركان، بین ممرض یزیل الأوساخ عن المریض وبین طبیب قلب، بین أستاذ جامعي وبین معلم 

  المسافة كبیرة جداً، اقرأ ھذه الآیة: بقریة، بین مجند غر وبین قائد أركان،

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ] 21[ سورة الإسراء: 

  في الدنیا، أما الشيء المذھل:

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ] 21ة الإسراء: [ سور

إذا كان الفرق الآن بین غني وفقیر كبیر جداً، وبین عالم كبیر وبین جاھل كبیر جداً، وبین قوي 

  وضعیف كبیر جداً، فالفرق ففي درجات الآخرة أكبر بكثیر من درجات الدنیا:

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ] 21[ سورة الإسراء: 

  ـ الآخرة دار مسؤولیة وجزاء : 6

الآخرة دار مسؤولیة وجزاء، أنت في الدنیا 

مخیر، لك أن تصلي أو لا تصلي، لك أن 

، لك أن تحسن أو لك أن تتصدق أو لا تتصدق

تسيء، أنت مخیر، الدنیا دار عمل وابتلاء، أما 

  الآخرة فدار جزاء ومسؤولیة:

ا كَانوُا  ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ

  یَعْمَلوُنَ ﴾

  ]93- 92[ سورة الحجر: 
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لى یوم القیامة إلا وسیحاسب والله الذي لا إلھ إلا ھو ما من قطرة دم تراق على سطح الأرض من آدم إ

عنھا الإنسان أشد الحساب، قال بعض العلماء: إلا دم المقتول بحدٍّ یتحملھ الله عز وجل، أما أن تقول: 

  خطأ في القصف مئة قتیل، خطأ غیر مقصود انتھى الأمر:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ

  ]93- 92الحجر: [ سورة 

  ﴿ وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائھِِ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾

  ]180[ سورة الأعراف: 

  كل إنسان في الآخرة مسؤول عما قدمت یداه في الحیاة الدنیا :

كل إنسان سیسأل عن أیھا الأخوة، الإنسان في الآخرة مسؤول عما قدمت یداه في الحیاة الدنیا، أي أن 

تفاصیل ما ابتلي بھ في الحیاة الدنیا، ما موضوع الابتلاء؟ كل شيء أعطاك الله إیاه، وكل شيء زوي 

عنك موضوع ابتلاء، أنجبت أولاداً مادة امتحانك أولادك، ھل ربیتھم؟ ھل عرفتھم با�؟ لم تنجب أولاداً 

ا ماذا فعلت؟ أنت مسؤول عما أعطاك وعما زوي عنك، وفي  بعض الأدعیة الرائعة:" مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ

ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ فرََاغًا لِي ةً لِي فیِمَا تحُِبُّ اللَّھُمَّ، الآن وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ مِمَّ ". أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ قوَُّ   فِیمَا تحُِبُّ

  یل:أنت بین حالین إما أن شیئاً تحبھ فوصلت إلیھ فلیكن في سبیل الله، والدل

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیَا ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص: 

  ابتغ بعلمك الدار الآخرة، ابتغ بمالك الدار الآخرة، ابتغِ بمنصبك الدار الآخرة:

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ  ُ إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ  ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ تنَْسَ نصَِیبكََ مِن الدُّنْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ

  الْفَسَادَ فيِ الأْرَْضِ ﴾

  ]77[سورة القصص: 

أیھا الأخوة، في الدنیا یمكن ولیس مستحیلاً أن تتفلت من عقاب أعمالك، ھناك طغاة ملؤوا بلادھم قتلاً 

احتفال كبیر جداً، ممكن أن تتفلت في الدنیا من عقاب الله لحكمة أرادھا الله، وسفكاً، ولما ماتوا كان لھم 

  ولكن الآخرة:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ

  ]93- 92[ سورة الحجر: 
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  مسؤولیة الفرد في الدنیا و الآخرة :

أیھا الأخوة، الإنسان في الحیاة الدنیا مسؤول 

عن نفسھ أولاً، عن علمھ ماذا عمل بھ؟ عن 

مالھ ممَ اكتسبھ وفیمَ أنفقھ؟ عن مكانتھ؟ مسؤول 

عن أسرتھ، عن أولاده، عن زوجتھ، عن أمھ 

وأبیھ، عن أرحامھ، بل مسؤول عن أمتھ، 

ً ینفع أمتك أم  كیف؟ ھل اخترت اختصاصا

ً یف سد شباب أمتك؟ ممكن، اخترت اختصاصا

مسؤول عن أمتھ في أعمال ساقطة تفسد 

الشباب والشابات، أنت مسؤول أیھا الشاب عن أمتك، والأمة مسؤولة عن الفرد ھل أعطینا ھذا الفرد 

حقھ؟ ھل أعناه على أن یكون عزیز النفس أم أذللناه بدخل لا یكفیھ أیاماً معدودة؟ والحاكم مسؤول عن 

ؤول عن الضعفاء، والغني مسؤول عن الفقراء، وكل جیل مسؤول عن الأجیال محكومیھ، والقوي مس

اللاحقة، ھل ترك لھا علماً أم ترك لھا فناً ساقطا؟ً المسؤولیة واسعة جداً، والأمة مسؤولة عن بقیة الأمم، 

ن عند الله عز وجل جعلنا وسطاء بیننا وبین خلقھ، ھل نقلنا لھم ھذا الدین صحیحاً أم شوھنا صورة الدی

  الآخرین؟ الإنسان مسؤول عن بقیة المخلوقات لأنھ خلیفة الله في الأرض:

  (( الخلق كلھم عیال الله، فأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ))

  [ رواه أبو یعلى عن ابن مسعود]

  ھذا في الآخرة موضوع آخر، الإنسان بمفرده یتحمل نتیجة عملھ:

  مَا سَعىَ *وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى *ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأْوَْفىَ ﴾﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ 

  ]41- 39[ سورة النجم: 

  لذلك ورد في بعض الأحادیث الصحیحة:

(( من سنّ في الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من 

ئة فعلیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من غیر أن أجورھم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنة سی

  ینقص من أوزارھم شيء ))

  [ مسلم عن جابر ]
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  أنواع الفتن :

أیھا الأخوة الكرام، ھذا عن حقیقة الحیاة الدنیا وحقیقة الحیاة الآخرة، من خلال القرآن الكریم فقط، لذلك 

ن، ھناك فتن الشبھات، أن تلتبس علیك أمور الدین، الإنسان في الدنیا لابدّ من أن یفتن، لابدّ من أن یمتح

أن تظن طاعة ھي في الحقیقة شبھة، وأن تتوھمھا شبھة وھي في الحقیقة طاعة، لذلك لابدّ من طلب 

العلم لئلا تتداخل الشبھات بالطاعات، ھذه فتنة الشبھات، فتنة الشبھات عقدیة، ھناك فتنة الشھوات، ھذه 

فالإنسان بین فتنتین بین فتنة الشبھات أن یتوھم مثلاً أن ھذا المبلغ الذي  الشھوات قد تغلب الإنسان،

یأخذه فوق القرض لا شيء فیھ، مثلاً ھذه فتنة الشبھات، وھناك فتنة الشھوات، أن یتصور أن ھذه 

العلاقة لا شيء فیھا، قال: فتنة الشبھات من ضعف البصیرة، وقلة العلم، ولاسیما إذا كان ھناك فساد 

، وحصول ھوى، ھذه الفتنة فتنة الشبھات مآلھا إلى الكفر والنفاق، وھي فتنة المنافقین، وفتنة أھل قصد

البدع، ھذه الفتنة تنشأ من فھم فاسد، أو نقل كاذب، أو غرض فاسد، أو ھوىً متبع، ھي من عمى 

لھ وتصرفاتھ، أما فتنة البصیرة، وفساد الإرادة، لا ینجو من ھذه الفتنة إلا من حكّم منھج الله في كل أعما

  الشبھات:

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلاَدًا فَاسْتمَْتعَوُا بخَِلاَقھِِ  مْ فَاسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلاَقكُِمْ كَمَا ﴿ كَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ كَانوُا أشََدَّ مِنْكمُْ قوَُّ

  اسْتمَْتعََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ بخَِلاَقھِِمْ ﴾

  ]69ة التوبة: [ سور

  أي تمتعوا بنصیبھم من الدنیا وشھواتھا:

  ضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾﴿ فاَسْتمَْتعَوُا بخَِلاَقھِِمْ فاَسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلاَقكُِمْ كَمَا اسْتمَْتعََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ بخَِلاَقھِِمْ وَخُ 

  ]69[ سورة التوبة: 

ھذا الخوض بالباطل ھو الشبھات، وأشار سبحانھ في ھذه الآیة إلى ما یحصل من نتیجة ذلك من فساد 

  في الدین، وفساد في السلوك، باعتقاد باطل، وعمل بخلاف السنة.

    أیھا الأخوة: الأول فساد الشبھات ھو البدع والأھواء، والثاني فساد الشھوات وفسق العمل.

  الشھوات تدفع بالصبر :الشبھات تدفع بالیقین و

  أیھا الأخوة، قال احذروا صاحب ھوىً فتنھ ھواه، وصاحب دنیا أعمتھ دنیاه، وقال تعالى:

  ﴿ وَجَعَلْناَ بَعْضَكمُْ لِبعَْضٍ فِتنْةًَ أتَصَْبرُِونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِیرًا ﴾

  ]20[ سورة الفرقان: 

  بالصبر:أیھا الأخوة، الشبھات تدفع بالیقین، والشھوات تدفع 
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ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِیََاتنِاَ یوُقنِوُنَ ﴾ ةً یَھْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ   ﴿ وَجَعلَْنَا مِنْھُمْ أئَمَِّ

  ] 24[ سورة السجدة:

الدنیا، وحقیقة الحیاة الآخرة، أیھا الأخوة، موضوع الفتن، وموضوع الابتلاء، وموضوع حقیقة الحیاة 

  موضوعات كلیة في الدین، وسوف نتابع ھذا في بعض الخطب القادمة إن شاء الله.

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله .

* * *  

  الخطبة الثانیة: 

إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ،  الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  على كلّ إنسان أن یعرف الأمور المصیریة في حیاتھ لیسعد في الدنیا و الآخرة :

أیھا الأخوة الكرام، ھناك موضوعات توصف 

بأنھا مصیریة، أي فھمك لھا، واستیعابك لھا، 

یتحدد بھذا الفھم والاستیعاب مصیرك الأبدي، 

أي موضوعات خطیرة، وھناك أعمال لا تعد 

مصیریة، بیتك الذي تسكنھ قد یكون صغیراً 

وقد یكون كبیراً، وقد یكون غالي الثمن وقد 

یكون رخیصاً، ھذا البیت لا یحدد مصیرك، 

للدین الفھم الصحیح، أو لكن عقیدتك وفھمك 

ً غیر صحیح، ھذا موضوع مصیري یحدد المصیر، لذلك البطولة أن تكتشف  فھمك للدین فھما

الموضوعات المصیریة في حیاتك، ھذه الموضوعات المصیریة لا تحتمل الإرجاء، ولا تحتمل اللعب، 

الصحیح، معرفة ما � ولا تحتمل التسلیة، موضوعات یتحدد فیھا مصیرك الأبدي فھمك للدین الفھم 

  عندك ومالك عند الله من الأمور المصیریة في حیاتك.

لذلك أیھا الأخوة، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یطلب أحدنا العلم لا لیتزین بھ بل لیختار المصیر الذي 

نیا والآخرة، أرادك أراده الله للإنسان، أراد الله لك الھدایة، أراد الله لك أن تعبده فتسعد بھذه العبادة في الد

الله للجنة، أنت خلقت للجنة، أرادك الله لسعادة أبدیة، فھذه الموضوعات التي تلقى في خطب الجمعة 

  متعلقة بمصیرك الأبدي.
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  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف 

تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت،  عنا شر ما قضیت، فإنك

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

الذي یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا 

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

تك أعلِ كلمة الحق والدین، حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحم

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض یا رب 

  العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین .

 


